
يـــــارة وفـــــد الكـــــونغرس بيـــــان الســـــبع وز
لتونس.. الدائرة تضيق حول سعيّد

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يـارة وفـد الكـونغرس الأمـيركي إلى تـونس، والـتي أثـارت جـدلاً واسـعًا في الـداخل، بعـد يـوم واحـد مـن ز
أصدرت مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة بيانًا مشتركًا دعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد

إلى تعيين رئيس جديد للحكومة “على وجه السرعة”، والعودة إلى النظام الدستوري.

دعوة الدول الغربية تأتي في سياق الضغوط الدولية التي تُمارَس على الرئيس التونسي قيس سعيّد
، ينـاير/ كـانون الثـاني  للعـودة إلى المسـار الـديمقراطي، باعتبـاره المنجـز الثـوري الوحيـد لمـا بعـد
وهي دعوات تعبر بشكل واضح عن مواقف الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا،

التي عبرّت عن قلقها ممّا يحدث في تونس.

بيان الدول السبع
أصـدرَ سـفراء مجموعـة الـدول السـبع في تـونس بيانًـا، طـالبوا فيـه الرئيـس قيـس سـعيّد بـالعودة إلى
يـات في البلاد، الـتي تشهـد انقلابًـا علـى الحكومـة والبرلمـان النظـام الدسـتوري، واحـترام الحقـوق والحر

منذ  يوليو/ تموز الماضي.

وشدّد البيان الذي أوردته سفارة ألمانية بتونس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، على التزام
الدول السبع الكبرى بدعم مساعي تحقيق مستوى معيشي أفضل في تونس، وإرساء حوكمة تتّسم
بالنزاهة والفعالية والشفافية، مضيفًا: “نحثّ في هذا المضمار على سرعة العودة إلى نظام دستوري

يضطلع فيه برلمان منتخَب بدور بارز”.

 

وجاء في نص البيان أيضًا: “كما نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد؛ حتى يتسنىّ
تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي
ية والانتخابية والصحي، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستور

المقترحة”.

ودعا بيان مجموعة الدول السبع، التي تضمّ كل من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا
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واليابـــان والمملكـــة المتحـــدة، إلى الالتزام العـــام بـــاحترام الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة
كيدها والاقتصادية لجميع التونسيين، وباحترام سيادة القانون، كما ذيلّت مجموعة السبع بيانها بتأ

على أن “القيم الديمقراطية ستظلّ محورية في علاقات هذه الدول مع تونس”.

قراءة في البيان
البيان الذي نشرته السفارة البريطانية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد في صيغته
ومحاوره أن الموقف يعدّ أهم تعبير علني عن عدم الارتياح من قبل الديمقراطيات الكبرى، لما يدور في
الساحة التونسية منذ سيطرة الرئيس قيس سعيّد على سلطات الحكم في  يوليو/ تموز الماضي،

في خطوات وصفها خصومه السياسيين بانقلاب.

وهــي أيضًــا تعبير صريــح عن مخــاوف الغــرب مــن انحــراف تــونس عــن المســار الــديمقراطي والانتقــال
يــة مــن الســياسي علــى بطئــه وتعقيــداته، ومــن اســتئثار الرئيــس التــونسي بالســلطة وعــودة الديكتاتور
خلال إلغاء الأحزاب وأدوار منظّمات المجتمع المدني، على اعتبار أن وجودها صمّام أمان أمام عودة

حكم الفرد.

في السـياق ذاتـه، يكشـف التحليـل الكيفـي والموضـوعي للبيـان أن الـدول الغربيـة ضمنـت بشكـل غـير
يــق الــتي يجــب علــى قيــس ســعيّد طرحهــا في القريــب العاجــل، والــتي يجــب أن مبــاشر خارطــة الطر
دة أهمها عودة البرلمان واحترام الدستور التونسي والحريات العامة، في إشارة تتضمّن خطوات محد
ية على السياسيين ورجال أعمال دون إلى الإجراءات الاستثنائية كمنع السفر وفرض الإقامة الإجبار

حكم قضائي، وتشكيل حكومة بشكل عاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

 

أدوار الحكومة بحسب بيان مجموعة الدول السبع لم يقتصر على معالجة أهم الملفات الاقتصادية
ية والانتخابية والاجتماعية، بل سيُناط بعهدتها الإشراف على حوار شامل حول الإصلاحات الدستور
ية، ما يعني أن الأحزاب والمنظمات سيكون لها دور فاعل مستقبلاً في حال اقترح ذلك رئيس الجمهور

بخلاف ما يرنو إليه سعيّد.

الأهـم ممّـا سـبق ذكـره، إن البيـان أشـار إلى نقطـة هامـة وهـي روح موقـف الـدول الغربيـة مـن الأزمـة
يــة في علاقــات هــذه الــدول مــع تــونس”، التونســية، فــالقول إن “القيــم الديمقراطيــة ســتظل محور
يوحي بأن الديمقراطية وضمان الانتقال السياسي واحترام الدستور هي شروط أساسية في تعاملها
مــع تــونس، وعلــى ســعيّد أن يعــي ذلــك جيــدًا في حــال أراد الحصــول علــى ضمانــات لــدعم خطــواته
القادمـة، فالـديمقراطيات الغربيـة كـانت مـن بين أهـم المـانحين الذيـن ساعـدوا في دعـم الماليـة العامـة

. التونسية على مدى العقد الماضي، مع تراجع الاقتصاد منذ ثورة



وفد الكونغرس والضغوط الخارجية
قبل يومَين، التقى وفد من الكونغرس الأميركي يترأسّه رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في
مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، بمجموعة من ممثّلي البرلمان التونسي المعلّق
منذ  يوليو/ تموز الماضي، ضم كل من حزب النهضة وحزب قلب تونس وحزب تحيا تونس ونائب

من المستقلين.

يــارة الوفــد الأمــيركي يــومَي  و ســبتمبر/ أيلــول، في ســياق مــا وصــفوه بـــ”حماية للمســار وجــاءت ز
ــــة الاســــتثنائية، والاســــتماع إلى الفــــاعلين ــــا من الحال ــــديمقراطي في البلاد”، بعــــد نحــــو  يومً ال

السياسيين في تونس قصد بلورة موقف واضح ممّا يحدث على الأرض.

وقــالت الســفارة الأميركيــة في بيــان لهــا إن “الســيناتور مــيرفي والســيناتور أوســوف شــدّدا خلال هــذه
اللقاءات على أن واشنطن تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب
لاحتياجات البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية، وحثّ الوفد على العودة إلى
المســار الــديمقراطي واعتمــاد أي إصلاحــات مــن خلال عمليــة شاملــة، بمــا في ذلــك مشاركــة ممثلــي

الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني”.

 

في الجانب ذاته، رغم حرص الأميركيين على التعامل بحذر مع خطوات سعيّد وإجراءاته الاستثنائية،
التي خرقت الدستور التونسي وفق تقديره وقراءته الشخصية للمادة ، فإن تحركات واشنطن عبر
قنواتهـا الدبلوماسـية الناشطـة تؤكـّد أن الولايـات المتحـدة حريصـة علـى وضـع حـدود لا يقـدر الرئيـس

التونسي على تجاوزها.

يارة وفد الكونغرس هي الثانية بعد وفد أميركي ضم كلا من النائب الأول لمستشار الأمن القومي، فز
ير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، الذي اجتمع جوناثان فاينر، والقائم بأعمال مساعد وز
بســعيّد في وقــت ســابق ونــاقش معــه الحاجــة الملحّــة إلى تعيين رئيــس وزراء مكلّــف، بهــدف تشكيــل

حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجه تونس.

كدّ فيها على دعمه الشخصي كما بعث الرئيس الأميركي جو بايدن رسالةً لسعيّد مع الوفد الأميركي، أ
ودعــم الإدارة الأميركيــة للشعــب التــونسي، وحــث علــى “العــودة السريعــة إلى مســار الديمقراطيــة

البرلمانية في تونس”.

في غضــون ذلــك، ولئن كــانت رسائــل الولايــات المتحــدة لا تتضمــن أي رفــض أمــيركي صريــح لخطــوات
سعيّد وقراراته، فإنها تعطي إشارات واضحة بأن على قيس التحرك سريعًا لإثبات حسن نيته فيما

يخص المحافظة على المسار الديمقراطي التعددي في البلاد، واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
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تمــاهى الضغــط الأمــيركي إلى حــد بعيــد مــع الضغــوط الفرنســية بشــأن تعيين رئيــس حكومــة في أسرع
كثر حذرًا قبل أن يرتقي إلى أعلى مستوى بعد الاتصال بين الرئيسَين الوقت، لكنه كان أقل كثافة وأ

الفرنسي والتونسي.

يان، إلى “تعيين رئيس وزراء جديد ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر ففي  يوليو/ تموز، دعا وز
على وجه السرعة، وتشكيل حكومة تلبيّ تطلعات التونسيين”، مشدّدًا في اتصال مع نظيره التونسي
عثمــان الجرنــدي، علــى ضرورة “الحفــاظ علــى الهــدوء وســيادة القــانون بــالبلاد، مــن أجــل عــودة

المؤسسات الديمقراطية (البرلمان) إلى عملها الطبيعي بشكل سريع”.

تضاعف هذا الضغط عندما اتصّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسعيّد، في  أغسطس/ آب
الماضي، حيث أشار بيان الإليزيه إلى أن الرئيس التونسي تعهّد لماكرون “بتقديم خارطة طريق للمرحلة

المقبلة وبأسرع وقت”.

أدوات الغرب
بعد إقدام الرئيس التونسي، الذي انتُخِبَ عام ، في  يوليو/ تموز الماضي على تجميد البرلمان
ورفــع الحصانــة عــن أعضــائه وإقالــة رئيــس الــوزراء، وإعلانــه تــوليّ الســلطة التنفيذيــة واعتزامــه تعيين
 الحقوق والحريات، فشل سعيّد بعد رئيس وزراء جديد بنفسه، وتعهّده بأن إجراءاته لن تمس
ــل مــدّد إجــراءات الطــوارئ لأجــل غــير ــق، ب ي ــوزراء ولم يطــ خارطــة طر أســابيع في تســمية رئيــس ال

مسمّى، ما عزّز مخاوف الغرب من أن سعيّد سيحيد عن المسار الديمقراطي.

في هــذا الصــدد، يُمكــن القــول إن الغــرب ينظــر إلى تــونس مهــد الربيــع العــربي علــى أســاس الأنمــوذج
الناجـح نسبيـا في المنطقـة لذلـك يجـب دعمـه، وهـي استراتيجيـة تتحـرك مـن خلالهـا الـدول الأوروبيـة
ــا) علــى الالتزام بالخطــاب ــا الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة (شمــال إفريقي ي ــا الــتي ترجّــح نظر وأميرك

التقليدي المؤيدّ للديمقراطية.

أمّــا فيمــا يتعلــق بــالأدوات الــتي يحوزهــا الغرب لفــرض توصــياته علــى الرئيــس التــونسي فهــي كثــيرة،
وأهمهــا يكمــن في ربــط العــودة للمســار الــديمقراطي والالتزام بالقــانون بتلقــي تــونس المساعــدة مــن

صندوق النقد الدولي، وهي الآن قيد التفاوض.

ـــونس هـــشّ إلى أبعـــد الحـــدود علـــى جميـــع المســـتويات الاجتماعية والصـــحية ـــا الوضع في ت فعملي
والاقتصادية بسبب حجم الديون المترتبة عليها، والمقرر دفع جزء منها قبل نهاية عام ، ناهيك

عن تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة جديدة من الديون.

ا ا، سيجد الرئيس التونسي، في حال لعبت الدول الغربية بورقة الاقتصاد، هامشًا ضئيلاً جدمنطقي
للمنــاورة، فهــو لا يمتلــك قــوى داعمــة قــادرة علــى تمويــل مغــامرته السياســية كمــا فعــل الســيسي في

مصر، الذي وجدَ في الخليج العربي بديلاً عن القوى الكبرى.
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كثر من ا، إذ إن أ لذلك من غير المستبعد أن تكون الضغوط الأميركية والأوروبية على تونس مؤثرة جد
م الولايــات مــن التجــارة الخارجيــة التونســية تتــمّ مــع دول الاتحــاد الأوروبي فقــط، في حين تقــد %

يا ولوجستيا ليس بالهينّ. المتحدة الأميركية دعمًا ماليا وعسكر

مـن جهـة أخـرى، إن واشنطـن هـي الجهـة الوحيـدة القـادرة علـى إنقـاذ الاقتصـاد التـونسي في الـوقت
يــة كمــا يتصــور البعــض، ولكــن بفضــل ضمانــات القــروض الــتي الراهــن، ليــس بفضل المبــادلات التجار
تمنحهـا لهـا واشنطـن، والـتي تمكنّهـا مـن الحصـول علـى قـروض بنكيـة مـن الأسـواق الدوليـة بفوائـد

مخفّضة.

وعليه إن رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أيديهما عن تونس وتخفيض دعمهما المالي
ق أزمتها الاقتصادية، لذلك من المؤكد أن دائرة حبل انقلاب سعيّد بدأت تضيق شيئًا فشيئًا سيعم
لتخنــق أي أفُُــق لإجراءاتــه وأي مــشروع يقــدم عليــه لاحقًــا، لذلــك هــو مــدعو لعــدم إضاعــة الــوقت

وحسن إدارة الأزمة لإعادة الأمور إلى نصابها.

حل الأزمة في تونس معقّد إلى أبعد الحدود، نظرًا إلى تنافر القوى السياسية الوازنة وحرص الرئيس
علــى المواصــلة قــدمًا في مشروعــه المتمثّــل في العــودة إلى دســتور  القــائم علــى النظــام الرئــاسي
ية ثالثة، وما الأطروحات الأخرى المطلق، ولن يكون إلاّ بفتح حوار مباشر قد يفضي إلى قيام جمهور
سوى شعبوية فجّة تنادي بسيادة جديدة على عتبات صندوق النقد الدولي، وهي في مجملها حرث

في الماء.
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